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المقدمة 


بعد اختراع طائرات درونز لم يعد هناك 
معنى لكلمة السيادة واما اعمال خدمة 
الامن فقد أصابها الاعتلال 


مظهر الشاكر 


البدايات غير المنتهية 


تحمل اية آلة او جهاز او اية وسيلة لغرض إدامة التواصل والاتصال بين البشر جوانب الخير 
والشر معا ويعتمد ذلك على طبيعة استخدام تلك الوسانل فقد حمل الينا نبأ محاولة الانسان 
بالطيران الامل بغد تتيسر فيه الكثير من الأمور وتطوع فيه الآلات لغرض خدمة الانسان ذلك 
الحلم الذي طالما راود الانسان وهو يرى الطيور تسبح في الجو وتمنى كثير من الحالمين ان 
يطيروا مثل الطیور» حتى أفصح مجنون ليلى قيس بن الملوح عن ذلك بقوله: 
بكيت على سرب القطا اذ مررن بي 
فقلث ومثلي بالبُكاء جدیز 


أسزب القطا هل من مُعيرٍ جَناحَه 


لعلّي إلى من قد هویث أطيرُ 
وأي قطاة لم تعرني جناحها 
فعاشت بضيرٍ والجناح کسیر 


وال فقن هذا يُوْدِي تحيّة 
فأشكره إن المحب شكور 


ان ذلك الحلم ربما سيحمل للإنسان الشر إذا ما استمر العمل في تطوير أجيال من الطائرات 
المسيرة الذاتية القيادية والتي يمكن ان تحمل في جوفها اشد الأسلحة فتكاء ولعل التهكم من ان 
الآلات ربما ستتمرد ذات يوم على الانسان وتخوض حربا ضده ينتج عنها تدمير الحياة على 
الأرض او تدمير المنجز الحضاري له امرا غير بعيد الوقوع. 

وكام من البدايات الأولى حول استخدام الدرونز هو ان الاغريق كانوا في معاركهم يقومون 
بوضع الافاعي في المنجنيق ويرموها على الخصوم بقصد تشتيت انتباههم وإدخال الخوف في 
انفسهم. والثبات لدينا ايضا ان فكرة استخدام اول درونز في الحضارة الإسلامية حصل في 
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معركة الحديقة في حروب الردة التي وقعت سنة 11 ه من الهجرة /632 م وبعد تحصن 
جماعة مسيلمة الكذاب بالحديقة التي فيها جدار عالي تم وضع الصحابي الجليل البراء بن مالك 
رضي الله عنه في ترس وكان نحيف البنية ووضع الترس على الرماح وتم قذفه وتجاوز الجدار 
وهو يحمل سيفه وينادي "الله اكبر" فكان ان استطاع فتح باب الحديقة . 

فمنذ محاولة عباس بن فرناس للطيران في بلاد الاندلس سنة (880) م والذي كان السباق 
لخوض عباب هذا التجربة بعد ان ظلت لفترة طويلة حبيسة الرسوم والمنحوتات القديمة حتى 
كان الدافع لغيرة للقيام بمثل هذه المحاولات» ومن امثلة ذلك ما قام به عالم اللغة إسماعيل بن 
حماد الملقب ب"الجوهري" صاحب كتاب الصحاح وهو من اهم معاجم اللغة العربية الذي قام 
بمحاولته في مسجد مدينة نيسابور والتي أدت محاولة طيرانه الى سقوطه ثم موته. 

وفي اليونان عندنا حكاية الاب المدعو "ديدالوس" وابنه المدعو "إيكاروس". اللذان حاولا 
الطيران بأجنحة مصنوعة من الريش والشمع وكيف ان الاب طار وبعد فترة ذاب الشمع فسقط 
ومات غريقا في البحر. 

لقد كانت تلك المحاولات وغيرها المعين الذي يساعد على فهم ما حققه الانسان من انجاز عند 
محاولته الطيران الذي تحول الى حقيقة ومن ثم أصبحت الحقيقة عالما يقينيا بالرغم ما فيه من 
مصاعب ذلك الحلم الذي دفع الاخرين الى التفكير في إيجاد الوسائل والبدائل من اجل التحليق 
في الجو ومن ثم سبر اغوار الفضاء ذلك العالم المترامي الأطراف والذي يحمل الكثير من 
الالغاز والسحر والجمالء لقد ساهم اختراع الطائرات واستخدامها في النقل والاغراض الأخرى 
مثل اطفاء الحرائق والبحوث العلمية والرصد وتنظيم عمل وسائل الاتصال وغزو الفضاء 
وغيرها كذلك في المجال العسكري مثل المقاتلات وطائرات النقل العسكري والقاصفات ولعل 
ما حصل في قصف اليابان بالقنابل الذرية من قبل الطائرات يذكرنا دائما بحجم المخاطر الذي 
يمكن ان يحمله هذا النوع من الوسائل. وخاصة تأثيره على المدنيين او المصالح المتعلقة 
بحياتهم على ان فكرة تحسين حال الناس يمكن ان تحصل مع اية اختراع يسهل امر الناس 
وليس وسيلة تستخدم استخداما مزدوجا. 


ولعل الفكرة التي لجأ اليها جيش النمسا عام/1849م باستخدام بالونات مليئة بالبارود عند 
هجومهم على مدينة البندقية على الرغم من نتانجها غير المشجعة حيث سقطت بعض البالونات 
على مدينة البندقية والاخر على الجيش النمساوي نفسه هي تطبيق عملي لها. 

وكانت معركة طنجة عام/1914م الفاصل الحقيقي والعملي في معنى تاثير(درونز- زنابير) و 
حدث هذا أثناء الحرب العالمية الأولى اذ استطاع (1100) جندي الماني من هزيمة(8000) 
جندي من الجيش البريطاني والمتحالفين معه بعد ان لجأ الالمان الى استخدام النحل لغرض 
إيقاع الهزيمة بالخصم على الرغم من كثرة العدد والتسليح. 

وشهد القرن الماضي وفي عام/1917م وخاصة في إنكلترا البدايات الأولى لغرض تصنيع 
طائرات من دون طيار لأغراض تدريب مدفعية مضادات الطائرات لكيفية التصدي للأهداف 
المتحركة التي تشابه حركتها حركة لطائرات بعد ان أصبحت البالونات التي كانت تستخدم في 
التدريب لا تفي بالغرض والتي غالبا ما يكون صعودها بشكل عمودي بالإضافة الى عدم 
امكانيتها خلق عنصر المفاجئة التي تخلقها الاجسام المتحركة عند المناورة حتى جاء 
عام/1924م والذي تم فيه استخدام تلك الطائرات بشكل فعلي في ترمية وتدريب مضادات 
الطانرات» وقامت الولايات المتحدة باستخدام مثل هذا النوع من الطائرات في فيتنام بعد 
خسائرها وصعوبة إدارة معركة جوية في مناطق الغابات والأشجار الكثيفة فكان الموقف يتطلب 
طائرات يمكن التضحية بها وتقوم بتلك الواجبات من مناطق اشتباك قريبة او بعيدة . 

وقامت إسرائيل بتطوير عمل تلك الطائرات وحاولت استخدامها بشكل كبير في حرب 
عام/1973م الا ان تأثيرها كان محدودا بسبب الطيران المصري ووسائل الدفاع الجوي لديه 
فقامت بتطوير أجيال منها لها القدرة على الاشتباك والتجسس والتصوير والتشويش وصولا 
الى معركة البقاع في لبنان التي هي كارثة حقيقية حيث تم اسقاط حوالي(80) طائرة سورية 
سقط البعض منها بفعل الطائرات المسيرة والأخر بفعل الطائرات المقاتلة. 


ولما كانت الطائرات المسيرة قسم منها ما يتم التحكم به عن بعد والأخر ذاتي التحكم فان هناك 
مخاصر تكتنف العملية ولان احتمال الأعطال واردة وكذلك احتمالية السيطرة عليها وتوجيها 
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حيث تشاء الجهة المسيطرة او حتى إمكانية حصول عطل او خلل في الذكاء الصناعي الذي 
يسيرها وبالتالي إمكانية خروجها عن السيطرة او وقوعها بيد الجهات والجماعات الإرهابية 
او المتطرفة فهذه المخاطر وغيرها بحاجة الى تشريعات ومسائل إجرائية تقوم بها الدول 
مجتمعة او المنتظمات الإقليمية وحتى المجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة من خلال صك 
اتفاقية تنظم عملية استخدام هذا النوع من الطائرات على الرغم مما يقدمه من فوائد. 
وتشهد عملية انتاج وتطوير هذه الطائرات سباقا محموما بين كبريات الشركات العالمية والتي 
بدأت تصنع احجام مختلفة منها وعلى سبيل المثال فان مؤسسة الطيران الهندي قامت بتنظيم 
عملية التشغيل التجاري للطائرات المسيرة او الطيران الامن لجميع الأنواع التي تدخل تحت 
هذا التصنيف وفق المعايير الاتية. 
نانو: وزنها اقل او تساوي 250 غم . ارتفاع اطيران اقل من (15)م. 
110 أكبر من 250 غم وأقل او تساوي 2 كغم» ارتفاع الطيران اقل من (60)م. 
صغيرة: أكبر من 2 كغم أو أقل او تساوي من 25 كغم. 
متوسطة: أكبر من 25 كجم وأقل أو تساوى 150 كجم. 
كبيرة: أكبر من 150 كجم. 
ان هذا المصطلح الذي يسمى Remotely Piloted Aerial Systems (RP۸AS)‏ يعني 
أيضا (010265)» وقد ورد عن وزير الدولة للطيران المدني الهندي شري جايانت سينها 
قوله: "الیوم » اتخذنا الخطوة الأولى نحو رؤيتنا لرؤية ملايين الطائرات بدون طيار تطير في 
الهند الطائرات بدون طيار هي تكنولوجيا الحدود التي لديها القدرة على ان تحفز النمو 
الاقتصادي في الهند. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد بشكل كبير مزارعينا » وكيانات البنية 
التحتية مثل السكك الحديدية والطرق والموانئ والمناجم والمصانع والقطاعات مثل التأمين 
والتصوير الفوتوغرافي والترفيه وغيرها". 
واطلقت الهند منصة لتنظيم اعمال طيران تلك الطائرات وعلى الموقع ادناه: 

۱۲0۹۰/0۱2 ۱۵۱ 


وقد أعلنت الحكومة الهندية لواح الطيران من غير طيار بتاريخ 27 اب 2018 والتي سيبدأ 
العمل بها واعتبار من تاريخ 1 دیسمبر- كانون اول ۰2018 وتضمنت اللائحة ان الهند قد عملت 
لسنوات طويلة من اجل اعداد هذه اللائحة مع مراعاة مجموعة من الاعتبارات ومنها" 
"India’s security environment necessitates extra precautions'""‏ 
"الاحتياطات الأمنية الاضافية التي تتطلبها بيئة الهند". 
وجاء في اللائحة التنظيمية ان جميع الطائرات المسيرة التي تطير على ارتفاعات محددة مطلوب 
منها اخذ الاذن المسبق باستثناء بعض الجهات ومنها الأجهزة الأمنية والاستخبارية» وتطرقت 
اللائحة الى المناطق التي يمنع الطيران فوقها (5ع701 1-006 0) مثل: 
"حول المطارات. بالقرب من الحدود الدولية» فيجاي تشوك في دلهيء مجمع أمانة الدولة في 
عواصم الولايات والمواقع الاستراتيجية / المنشآت الحيوية والعسکرية... إلخ. 
ان المشكلة لا تكمن في القوانين والتي بطبيعة الحال مطلوبة ولكن إجراءات الامن ليست مجالا 
للاختبار ان تلك القوانين مهما بلغت لا يمكن لها ان تنضم العمل في مجال مفتوح ومتاح للجميع 
وخاصة الارهابين والمجرمين والهواة والفضولين والعملاء والجواسیس. مع وجود الحدود 
الطويلة والأماكن الصعبة فيها مثل المناطق الجبلية والثلجية ومناطق الغابات والاحراش 
والاهوار ومناطق المياه المشتركة وحتى المناطق الصحراوية. 
اما عن التجربة الصينية فقد قامت كل من(ع11010111:6 and SF‏ حصمی.(11 ) باتخاذ الخطوات 
التي من شأنها البدء بالتشغيل التجاري باستخدام طائرات الدرونز في توصيل الطلبات بعد ان 
اصدرت إدارة الطيران المدني الصینیه" "the Civil Aviation Administration of China‏ 
60۸۸0۱ اللائحة التنظيم الخاصة بتنظيم استعمال تلك الطائرات لأغراض النقل التجاري 
وخاصة في المناطق الريفية البعيدة التي يسكنها حوالي(600) مليون شخص وبعضهم يسكن 
في مناطق وعرة وكانت شركة علي بابا قد او ضحت بانه بالإمكان ارسال شحنة يبلغ حمولتها 
حوالي واحد طن لمسافة قد تصل الى حوالي(1500) كليو متر. 
وتضمن اللائحة التنظيمية العديد من القواعد منها: 
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اقصى ارتفاع هو:120م, واكثر من ذلك يتطلب موافقة 00 0414© ). 

وكذلك تضمنت اوزان ما تحمله كل طائرة حسب وزنها. 

إلزام جميع الشركات المشغلة لتلك الطائرات بمناطق حظر الطيران المقررة في الصين والتي 
تشمل حتى مراكز الشرطة المحلية. 

اخضاع عملية النقل التجاري للتأمين. 

الطائرات التي وزنها أكثر من (250) غم مطلوب تسجيلها عند 0 4.4 )). 

يسمح للأجانب استخدام طائرتهم المسيرة الشخصية إذا طبقت معايير اللائحة التنظيمية. 
جميع الطائرات يجب تسجيله في الموقع «دزع10/داء.121005://125.222©.507. 


واما في الولايات المتحدة فقد اتفقت وزارة النقل وبالاتفاق مع العديد من حكومات الولايات 
والحكومات المحلية لاجراء الاختبارات الموسعة في استخدام المركبات بدون طيار لأغراض 
النقل التجاري من خلال التعاون والتنسيق مع العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال 
مثل: «Intel Corp‏ و ber Technologies Inc‏ › و [nc‏ mصcoاQua›‏ وكذلك 
۵ علما ان هناك تجارب ممائلة حصلت على استخدام تلك الوسائل في ايصال شحنات 
الى اماكن متفرقة في المملكة المتحدة منذ عام/2016م. 


اللص الخفي 


عندما دخلت الطائرات الشبح في الخدمة اثارات لغطا وجدلا كبيرا في كيفية توفير الوسائل 
لغرض كشفها ومنها الطائرة الامريكية المتسللة "ستليث" الا ان تلك الطائرات لم تدخل في 
اختبار واقعي عند استخدمها في الحرب ضد دول متطورة وانما جرى تجريبها على دول لا تملك 
الوسائل للتصدي لها مثل استخدامها في معارك البوسنة والعراق في عامي(2003-1999) الا 
انه في يوم 27 مارس 1999 وفي الحرب التي شهدت تفكك يوغسلافيا السابقة تم إسقاط 
طائرة من نوع ( ]7115173151 117-) أمريكية الصنع من قبل احد وسائل الدفاع الجوي 
الصربي بواسطة صاروخ نوع سام-3 مطور. 
وقد تكون هناك طائرات عند بعض الدول لم تعلن عنها تملك نفس مواصفات تلك الطائرات 
التي لا تتمكن اجهزة الرصد والكشف من التعرف عليها وبالتالي إمكانية الحد من خطرها. 
ظل العالم بأسرة يردد لمنات السنين لماذا لا يستطيع الانسان الطيران؟ فلا تكاد تخلو حضارة 
من حضارات العالم القديم الا وفيها اساطير او حكايات وحتى منحوتات ورقم عن الطيران او 
الاتصال بالفضاء بشرا او حيوانات او كائنات او اجسام طائرة او عفاريت وحتى مرورا ببساط 


نبي الله سليمان عليه والذي هو حقيقة لا شك فيها. 


ان هذا النوع من الطائرات دفع الدول القيام بعمليات مماثلة لإنتاج مثل هذه النوع مثل الطائرة 
الروسية( 1-50 ۴۸ >241 )Sukhoi‏ والطائرة الصينية (20-[ 01228011)) على الرغم 
من ان هذا النوع من الطائرات والذي يحمل مواصفات خاصة تحرص الدول على عدم بيعه 
للدول الأخرى, وبالرغم من ان تجارب الطائرات الشبحية بدأت في المانيا ابان الحرب العالمية 
الثانية الى انها لم يتم الشروع في انتاجها الا بعد التطور في قطاع الاتصالات وبدأت تلك 
العمليات في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي واستمرت حتى تم الإعلان التجريبي 
والاستخدام لها عام/1983م على اعتبار انها ستحقق التفوق الجوي الأمريكي» والان احالت 
أمريكا نسخه(1-117) على التقاعد واستعاضت عنها بالنسخة (۴-22-35). 

والظن يسري انه بعد تطور الطائرات من غير طيار فان الدول ستدخل في منافسة حقيقية في 
التوقف عن انتاج الطائرات التي يقودها طيارون واللجوء الى انتاج الطائرات من غير طيار 
وربما يصار الى تخفيض اعداد الطيارين وعدد القواعد الجوية. تلك الطائرات التي يمكن 
اطلاقها من أي مكان وليس بالضرورة وجود قواعد جوية. 


فمنذ محاولة عباس بن فرناس للطيران والناس في مختلف العالم تسعى الى الصعود للجو او 
الفضاء حتى وصلنا الى تجربة التركي حسن جلبي الملقب ب "لاگري أو لاگاري" حين قام 
وبمناسبة الاحتفال بمناسبة ولادة الاميرة "قايا" ابنة السلطان مراد الرابع بتجربة طيران والتي 
استخدم فيها البارود بعد ان صنع ما يشبه الصاروخ والذي يتكون من (7-6) من الانابيب التي 
تشبه صواريخ الدفع وكانت عملية الطيران تتكون من مرحلتين الاولى بواسطة الدفع الى 
الأعلى عن طريق اشعال البارود والمرحلة الثانية الطيران عن طريق استخدام اشرعة والسقوط 
في البحر بالقرب من قصر السلطان وادخل على اثر ذلك ضمن لقب"السباهي" وهي قوات 
النخبة العثمانية وهي تخص العثمانيين فقط» ومن باب الطرفة ان حسن جلبي عندما أراد ان 
يشرع بتجربته وقف مخاطبا السلطان مراد بقوله: يا مولاي! أستودعك اه أنا ذاهب للتحدث 
مع عيسى عليه السلام.. وتشير بعض المصادر الموثوقة ان الموما اليه ارتفع عند طيرانه 
مسافة اقل من(300)م وهو في وقته يعد انجازا كبيرا جدا. 
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تجربة هنا وتجربة هناك والناس في تسابق مع الزمن حتى وصلنا الى اليوم الذي يمكن ان 
نشهد فيه وجود ملايين الاجسام الطائرة في الفضاء كما يوصف السكر او الملح بانه القاتل 
الصامت كذلك موضوع استخدام طائرات درونز في عصرنا الذي شهد عصر ظهور الانترنيت 
والموبايل وانتشارها وانعكاس ذلك على حياة الناس في مختلف المجالات وليس اقلها تأثير 
موضوع الجانب الاجتماعي علاوة على تأثيرها المباشر على الامن» وعلى الرغم من استخدام 
تلك الطائرات قد يحمل ايجابيات وسلبيات عديدة الا ان تأثيرها على الامن سيكون كبيرا بدأ من 
الاسم حيث ان(0۳006) تعني زنبور النحل او الازيز والمعروف ان الزنبور يمتاز بلسعته 
وا و و اي د ق د ته سس ی 
حوالي(40) كيلو متر في الساعة . ۱ 
اولا- التاثیر الاجتماعي: 


الایجابیات: 


1- إمكانية ایصال المساعدات الى المحتاجین . 

2 تتبع وتقدیم المساعدة للمصابین والمرضی 

3- متابعة الاطفال تن الطریق الصحیح عند حرکتهم من والی المدارس او الحدانق او 
الأماكن العامة وتقدیم المساعدة لهم عند تعرضهم للحوادث او المشاکل, 

4- توجیه ورعاية کبار السن وتقدیم المساعدات لهم. 

5- تقلیل الفوارق بين المجتمعات الحضرية والريفية. 


السلبیات: 
1- استخدامها لغرض الایقاع بالخصوه. 
2- استخدامها من قبل الأزواج لتتبع ازواجهم. 
3- مراقبة الاخرین من دون علمهم. 
4- تقلل من الاعتماد على الافراد وبالتالي يؤدي الى فقدان الکثیر من الوظانف. 
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ثانيا- الجانب الأمني: 
الإيجابيات: 

لا نريد ان نتحدث عن فوائدها هنا لأنها كثيرة ومتنوعة.. 
السلبيات: 

1- التجسس المضاد. 

2 التخريب. 

3- نشر الأوبئة. 

4- القيام بعمليات لاغتيال والتصفية الجسدية. 

5- خروقات الحدود والمناطق المحضورة. 

6- حوادث الاصطدام: فقد تم تسجيل إمكانية حصول حالة تصادم في 7 يناير 2018 لطائرة 
من نوع إيرباص ۸319 مع طائرة بدون طيار بالقرب من مطار هيثرو في لندن بسبب 
عدم التمسك بقواعد نظام (۷۲,05) الخاص بتحديد ارتفاعات الطائرات حيث كانت 
المسافة قريبة جدا. 


ثالثاا- استخدامات مختلفة: 


1- مساعدة المراسلين للحربين. 

2- المساعدة في عمليات الإنقاذ في الحوادث والحرائق والكوارث. 
3- إيصال المؤن والاعتدة الى المقاتلين في مناطق العمليات. 

4- مساعدة العاملين في وسائل الاعلام. 

5 تقديم مختلف انواع المساعدات في المناسبات الاحتفالية. 

6- في الألعاب الرياضية والاستعراضات والمهرجانات. 


- 10 - 


7- العمليات المتعلقة بمراقبة حقول انتاج النفط والغاز. 
8- تطوير خدمات الاتصال والتواصل الاجتماعي. 
9- مراقبة السواحل والمياه الإقليمية ومرافقة السفن والدلالة على أماكن وقوفها وحركتها في 
الموانئ ومراقبة الجانح منها وتحديد موقعها. 
0- تتبع المجرمين والدخول الى مسارح الجريمة لغرض التصوير او التقاط مبرزات جرمية. 
1- شجع ميشيل توسكانو رئيس هيئة أنظمة المركبات بدون ملاحين الدولية التي تأسست 
عام/1972م» على استخدام تلك الوسائل بسبب امكانياتها المتعددة مثل إنقاذ المصابين» إلى 
ومساعدة الإنسان على تحسين طريقة حیاته. وأجاب على احد الأسئلة عام/2017م. 
where normal people see how it can affect their life, you will see‏ ..." 


the numbers like I mentioned with the cell phone go exponential" 


ولعل دخول شركات عالمية مثل غوغل وامازون وعلى بابا على خط انتاج واستخدام تلك 
الوسائل سيساعد على انتشارها على نطاق واسع وتطوير أجيال منها مما يساهم في تقليل كلف 
النقل التجاري للاماكن البعيدةء فقد استحوذت شركة غوغل على شركة "تايتان أيروسبيس" 
الاميركية المتخصصة بصناعة طائرات من غير طبار والتي تعمل بالطاقة الشمسية وكذلك 
تعمل شركة فيس بوك على استخدام تلك الطائرات مع المناطيد لغرض توصيل خدمات الأنترنيت 
الى جميع بقاع الكرة الأرضية حتى النائية منها. 

وفي عهد الرئيس بوش استخدمت القوات الامريكية الطائرات المسيرة بشكل رسمي في قصف 
اهداف على انها اهداف عسكرية او ارهابية راح ضحيتها الكثير من المدنيين وعلى الرغم من 
ان عدد العمليات خلال مدة(8) سنوات لم تتجاوز(60) عملية الا انها كانت البداية لزيادة 
استخدام تلك الوسائل حتى اذا ما وصلنا الى عهد أوباما حتى زاد انتاج مثل هذه الطائرات 
وتطوريها ومن ثم زيادة عدد مرات استعمالها فخلال مدة حكم أوباما وصلت العمليات المنفذة 
الى حوالي(560) عملية معلنة واما غير المعلن فلا احد يستطيع التكهن به كون طائرات 
الولايات المتحدة تجوب اطراف الأرض من غير رقيب او حسيب. 
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ولعل حادث استعمال الطائرات المسيرة في اسقاط مواد متفجرة في الاستعراض الذي شهدته 
فنزويلا بحضور الرئيس "نيكولاس مادورو" الا خير دليل على النواحي السلبية التي تمكن 
عند عدم السيطرة على تلك الوسائل عندما تستخدم لأغراض عدانية. والتي سيزداد استعمالها 
في مثل هذه الحالات وما يمكن ان تسببه من خسائر وفوضی. على الرغم من ان اللوم يقع على 
الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية منطقة الاستعراض. 
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السيطرة الفعالة 


يشهد العالم تسارعا غير مسبوقا في توظيف التكنولوجيا في كافة مجالات الحياة ومنها 
استخدام الفضاء او الجو وكذلك الارض فيما يسمى( 11:5) ان هذا المصطلح يعني نظام النقل 
الذكي مترجم من (559:5161121 Transportation‏ 121211156111 ) وهو يعني مزج تكنولوجيا 
النقل بوسائل الاتصال بهدف السيطرة او القيادة الذاتيةء ان هذه الممازجة ربما تعود بالضرر 
على اعمال خدمة الامن من اوجه متعددة بسبب انعدام الخصوصية وفقدان السيطرة والحاجة 
الى مواكبة هذا التطور الذي هو بحاجة الى التوسع الافقي من خلال استحداث منتظمات جديدة 
للأمن للعمل بواجبات محددة وخاصة من اجل ضمان السيطرة ومنع حصول الخرق. 
ان استحداث أي وسيلة ذات استخدام عام وفي المقابل يتطلب الحال توسع وسائل الأجهزة 
الأمنية وقد يكون هذا التوسع مقرون باستخدام فروع او دوائر مختصة وبالتالي إضافة موارد 
مادية وبشرية الى الأجهزة الأمنية وربما تأخذ تلك الوسائل الجهد الكبير من نشاط اعمال خدمة 
الامن وبالتالي استهلال تلك الموارد واتعابها واشغالها بجهد مضني وخطر. 
ان النقل الذكي ربما يحمل الكثير من الايجابيات يمكن ذكر اهمها بشكل موجز منها: تقليل 
الضرر البيني» وامكانية الوصول الى اماكن بعيدة وخطرة. ادامة التواصل مع المجتمعات شبه 
المعزولة جغرافياء الاستفادة منها وقت الطواری والازمات» توسع التجارة زيادة فرص العمل 
وكذلك إمكانية تعرض بعض الوظائف الى الخلل بسبب إمكانية الاستغناء عن بعض الوظائف 
زيادة العاندات» المساهمة في تطور التكنولوجيا... 


يتوجب على اعمال خدمة الامن ان تكون متوافقة من حيث العمل مع فكرة الامن الفعال 
والعمل التلازمي على كل ما هو حديث وجديد ومتطور حيث من المتوقع ان تتعرض اعمال 
خدمة الامن الى هزة عنيفة وسيل جارف من الخروقات والتجاوزات يصعب التعامل معها او 
السيطرة عليها واهمها السيطرة على الحدود او المناطق الحيوية» وان قطاعات مهمة سوف 
تشهد وتائر متصاعدة من الاقبال كونها متنفس سهل لأصحاب النوايا السيئة والعاطلين عن 
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العمل وضعاف النفوس. حيث من الممكن تشخيص الخروقات التي يمكن ان تحصل عند تطبيق 

ممارسات النقل الذكي وكما مبين ادناه:- 

1- ان استخدام معدات ووسائل النقل الذكية ومن ضمنها الطائرات المسيرة بشكل موسع يعني 
ان هناك إمكانية لاستخدامها بشكل بعيدا عن الإجراءات المنظمة من قبل جهات معادية او 
اجرامية سيكون خارج سيطرة ومتابعة الاجهزة الامنية وما سيتم كشفه منها قليل نسبيا. 

2 


> الحدود بين هولندا وبلجیکا, 


الحدود بين الهند وبوتان عند مدينة بونتشولنغ 


۲ج 7 
اا3 


3- تصبح عملية الاتصال والتواصل بين افراد الجماعات المسلحة والعصابات سهلة حيث يمكن 
نقل الافراد والمعدات من مكان لأخر. 

4- زيادة في معدلات جرائم معينة مثل الاتجار بالبشر وبالسلاح والمخدرات والاثار والادوية 
وعملية تهريب البضائع من غير المرور بالكمارك او دفع الضرائب. 

5- عدم وضوح الرؤيا عن المسؤولين او الجهات التي تتولى عملية النقل الذكي وما يمكن ان 
يقوموا به خاصة اذا تعلق الموضوع بالاستثمار مع وجود الفساد المالي والاداري. 

6- عدم وجود بروتوكول اخلاقيات المهنة للقائمين على انتاج وترويج واستخدام تلك المعدات 
حيث يتطلب الموقف وجود صكوك دولية او اقليمية منظمة. 

7- ان استخدام الفضاء والجو بعيدا عن سيطرة الجهات المعنية في الدول يؤدي الى زعزعة 
امن وسيادة تلك الدول خاصة مع فكرة الانترنيت المفتوح الذي يمكن تقوم به مجموعة من 
الشركات مقابل مبالغ زهيدة والذي سيؤدي الى عزوف الناس عن الاشتراك بالشركات 
العاملة ضمن الدول وبموافقات وشكل رسمي يمكن السيطرة علیه. وقد تتولى بعض 
الشركات القيام بالنقل بين الدول من غير معرفة توجهات تلك الدول. 

8- بقاء الاجهزة الامنية تراوح في مكانها من غير ان تتخذ خطوات جادة في اتجاه وضع الحلول 
ومجاراة التطور الحاصل سيجعلها تتلقى الضربات تلو الضربات والتراجع في تقديم خدماتها 
في مجال الامن والتنمية الشاملة. 

9 الحاجة لا زالت قائمة بل اصبحت ملحة في الوقت الحاضر في التوسع الافقي لأجهزة الامن 
من اجل ايجاد اجهزة تخصصية جديدة مثل "مديرية الامن الالكتروني" مديرية امن النقل 
الجوي والبري الذكي" وغيرها من الدوائر الامنية. 

0- غياب التنسيق والتعاون بين الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة 
الاتصالات ووزارة النقل والجهات الامنية سيؤدي الى تدهور اعمال خدمة الامن وتضرر 
كافة مجالات الحياة وخاصة الاجتماعية منها على وجه الخصوص. وستزداد معدلات 
الجريمة والتجارة غير الشرعية وتجارة الاسلحة والمخدرات. 
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ان السيطرة على اجهزة النقل الذكي مثل القطارات سيكون اكثر واقعية من السيارات او 
الطائرات او اي شكل اخر ولقد كان استخدام (درونز- 0۳0065) خاصة بعد ورود انباء مفادها 
بانه في الولايات المتحدة وبسبب حكم محكمة مختصة اصبح بمقدور مستخدمي تلك الطائرات 
استخدامها من غير اشعار الجهات المعنية بذلك. 

وعلی الرغم مما یمکن تقدمة طانرات النقل الذي في ایصال المساعدات ونقل المعدات والوصول 
الى اماکن نائية وخطرة في ظروف غير طبيعية وامكانية مساعدة ونقل المتضررین من اماکن 
الکوارث الطبيعية او الصناعية او تقدیم اللقاحات للاماکن التي یصیبها وباء معين وغیرها من 
الاستخدامات الا ان اساءة استعمالها تشکل ضررا بالغا وجسیما كما حصل في استخدامها من 
قبل الجهات المعادية في حمل القنابل الصغيرة في العراق وسوریا. 

وتؤكد المعلومات بان هناك دولا بدأت بالفعل باستخدام النقل الذكي الذاتي لنقل بضانع وافراد 
الى مسافات ليست قليلة مثل نیوزلندا والصین حیث تعمد شرکات مثل(71(.0012, ) الصينية 
المعروفة في مجال البیع بالتجزنة الى ایجاد اسطول لها یستخدم طانرات ذكية لنقل البضانع 
والتي قد تصل حمولتها الى واحد طن ولمسافات بعيدة, 


Photographer: Qilai Shen/B1loomberg مصدر الصورة:‎ 
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لقد قامت الشركة بنقل شحنة على قدرة كرة القدم من منطقة شيان الى احدى القرى النائية. 


الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية:- 

1- انشاء دوائر امنية متخصصة في مجال النقل الذكي. 

2- زيادة فاعلية التنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن قطاعات الاتصالات والنقل 
والمواصلات والمرور. 

3- فرض الرسوم الالكترونية. 

4- تنظيم عمليات استغلال الجو والفضاء من قبل الجهات المعنية من خلال جهات ومسك 
سجلات وتثبيت معلومات كافية عن الشركات التي تطلب تفعيل تلك الخدمة وتسجيل 
والوسائط المستخدمة من قبلها وان تدفع رسوم لقاء ذلك. 

5- اتخاذ اجراءات خاصة مثل: نصب الرادارات او اجهزة تعقب لغرض رصد وضبط حركة 
ادوات النقل الذكية وخاصة الطائرة منها من خلال تسجيلهاء وان تحمل علامات مميزة او 
رموز تعريفية معينة» وكذلك امكانية التحكم بها او امكانية تفتيشها في حالة الشك في حولتها 
في اماكن خاصة مثبتة ومعروفة» وتنظيم حركة تلك الآلات في مسارات محددة ومعروفة من 
اجل تجنب تعرضها للتهديد وحتى امكانية اسقاطها من قبل وسائل الدفاع الجويء. وتحديد 
رسوم لغرض استخدام الجو ووسائل الاتصالات مع امكانية دفع التعويضات عند حصول 
الضررء تحديد الموجات التي تعمل عليها تلك الوسائط لضمان عدم تداخلها مع غير من 
موجات وخاصة الموجات الخاصة بالطوارئ والشرطة وسلطة الطيران. 

6- بالنسبة للوسائط النقل الارضية فانه: يجب نصب اجهزة خاصة للمرورء ونظام الاستجابة 
للمتغیرات» وفرض الرسوم» وتحديد الاوزان» وتطبيق انظم المرور المتعلق بالاسبقية. وتتبع 
حركة الالیات. والتعامل مع اشارات المرور العامة او عند المرور في المناطق المزدحمة 
والتي توجد فيها انشطة مجتمعية مثل المدارس والمستشفيات» وكذلك امكانية التعرف على 
هوية المسافرين وغيرها من اجراءات» وبالنسبة للطائرات والمركبات من غير طيار يجب 
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ان تعمل وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية وعلى رأسها الأجهزة الأمنية وكلا حسب 
اختصاصه ويستثنى من ذلك ما يخصص لأغراض الاستخبارية والأمنية والعسكرية. 
7- انشاء تطبيقات واجراءات امن فاعلة لضمان عدم تعرض تلك الوسائل لخطر السرقة او 
التجسس وربما التخريب اي تجنيبها عملية الاختراق. 
8- حماية البنى التحتية الخاصة بتلك الوسائط. 
وبانظر لعدم وجود اتفاق دولي على تعريف العدوان او تعريف الإرهاب فانه من المتوقع ان 
يصبح استخدام تلك الوسائط بكثرة ومن المرجح انها ستقع بيد الجماعات الإرهابية او 
العصابات وستستخدم وتعطي نتائج خطرة او كارثية» ان صناعة مثل هكذا وسائل ستكون 
عوامل تمكين للإرهاب سواء مارسه الافراد او الجماعات او حتى الدول نفسها وعندها ستكون 
الخسائر كبيرة وفي كافة المجالات؟ 


ملاحظة: 
اننا ننوه الى مخاطر النقل الذكي بمختلف وسائله إذا كان خارج عن السيطرة وبعيدا عن الرقابة 
اما النقل المسيطر عليه فهو أحد مستلزمات عصر التطور. 
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وكما هو معروف فانه كل شيء يمكن ان يطير في الجو او الفضاء قد يصعب السيطرة عليه 
بشكل كامل سواء اكان يطير بتوجيه عن بعد مثل طائرة"بريداتور" او ذاتي التوجيه مثل 
طائرة"بوينغ إكس - 45" وهي طائرة مقاتلةء لان التوجه العالمي ان يتم الاستغناء عن 
الطائرات العادية لحساب الطائرات المسيرة عندما تصل الى مستوى يوازي او يتفوق على 
الطائرات العادية» علما ان الطائرة نوع'"×-۸45" يمكن أيضا التحكم بها عن بعد لأسباب قد 
تكن فنية او عملياتية وتم تجربتها بعملية قصف في قاعدة إيدواردز الجوية عام/2002م والوهم 
سيعتلي كل ان من يمتلك تكنلوجيا تصنيع تلك الطائرات بانه سوف يكون بمعزل على المخاطر 
او التهديدات التي يمكن ان تسببهاء ويمكن ان تتعرض تلك الطائرات الى عدة مخاطر اهما: 
1- معرضة للخلل الفني. 
2- الاسقاط المتعمد. 
3- السيطرة عليه لغرض سحب المعلومات. 
4- السيطرة علية لغرض القيام الاعمال عدائية. 
5- السرقة الاقتناص من الجو. 


اجراءات السيطرة على الطائرات المسيرة: 

1- ان تحمل كل طائرة رقم او رمز تعريفي خاص بها. 

2- ان تحمل قطعة معدنية يمكن كشفها أي لا تكون مصنعة بالكامل مع البلاستك او أي مادة 
غير موصلة لكهرباء. 

3- ان تطير على ارتفاعات منخفضة او معينة تحددها الجهات المعنية. 

4- ان تقوم بإرسال إشارة تعريفية عن مالكها او إشارة فيها معلومات عنها. 

5- ان تسجل بشكل رسمي. 

6- تسجيل معلومات عن الأشخاص الذين يشترون تلك الطائرات. 

7- ان تكون الطائرات التي يتعامل بها الافراد لا تستطيع حمل او نقل مواد تزيد عن (250) 
غم على ان لا تكون من المواد المحرمة التداول. 

8- وجود معدات لغرض تتبع حركة تلك الطائرات توضع عن المناطق القريبة من الحدود. 

9 منع استخدام تلك الطائرات فوق المناطق السكنية او بالقرب من المصالح العامة او الخاصة 
وقرب حركة وسائل النقل مثل الطائرات او سكك الحديد او في الطرقات ولا مانع من 
استخدامها لأغراض التسلية في مناطق مفتوحة بعيدة عن المدن او المناطق البحرية من 
غير ان تؤثر على حركة الملاحة. 

0- عمل طائرات درونز صيادة ومهمتها صيد او اقتناص الطائرات من خلال اسقاطها او 
اعطبها باستخدام الأسلحة او اقتناصها من خلال كلاليب او معدات تغطية مثل الشبكات او 
معدات الشفط او السيطرة عليها واعادة التوجيه او أي وسيلة تستخدم أسلحة خاصة مثل 
الأسلحة الكهربائية او الأسلحة الكهرومغناطيسية او المغناطسية او الليزرية. 

1- صك اتفاقیات دولية تضع اليات للاستخدام او التعامل مع الطائرات المسيرة يقابلها 
تشريعات وطنية متناغمة مع توجه المجتمع الدولي» وان تجبر الدول الى القبول بها والعمل 
على فيها من قواعد منظمة» من غير عرض الموضوع للتوقيع او المصادقة اسوة بباقي 
الصكوك التي احتاجت الى فترة طويلة لتدخل حيز النفاذ. 
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2- منع التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع تلك الوسائل من من الوصول للإرهابين او العاملين 
في الجريمة عبر الوطنية او الجرائم المحليةء وفي حالة سقوط احد تلك الطائرات فانه توجد 
وسائل لغرض اعطابها عن بعد التأكد فيما اذا كانت قد سقطت او وقعت بيد الجماعات مصنفة 


على انها تمارس اعمال غير قانونية. 


اما اذا كانت للأغراض التجارية او الإنسانية والتي يمكن ان تحلق لمسافات طويلة ووقت طويل 

فان تلك الطائرات يجب ان تشغل من قبل شركات رصينة او دوائر حكومية وان تخضع للرقابة 

ان تتولى تنفيذ واجبات محددة ذات فواند مثل: 

1- المساهمة في مكافحة الحراق والبراكين من خلال إمكانية نقل صورة مباشرة. 

2- المساعدة في مكافحة اسراب اجراد او الصرار او البعوض وغيره. 

3- رش المبيدات لمكافحة الآفات الزراعية. 

4- في تصليح شبكات الكهرباء والاتصال. 

5- وفي عملية الإنقاذ وخاصة في الأبنية العالية حيث يمكن ان تحمل برشوتات تعطى للأفراد 
او ان تحمل وسائد او شبكات وقد تكون من النوع الكبير الذي يستطيع حمل افراد وحتى 
تتولى عملية ربط سلك او حبل يمكن استخدامه لغرض التسلق او النزولء او تقوم بايصال 
او كسجين او دواء وغير ذلك. 

6- الرصد الجوي العسكري. 

7- كمرصد للطقس . 

8- كمرصد فلكي. 

9- للأبحاث العلمية. 

0- الاستخدامات البرية والبحرية والجوية المتعددة. 

1- استخدمها كوسيلة للدلالة والتوجيه مثل توجيه الافراد او السفن او حتى الطائرات الى 
أماكن الهبوط في الأجواء المغبرة او التي فيها ضباب. 
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وعلى الرغم من تعدد الفوائد الا ان تزايد وتشجيع استخدام مركبات من دون طيار ومنها 
الطائرات المسيرة والتي تعرف عالميا ب ›unmanned aerial vehicle - ) UAV)‏ سيؤثر 
على الامن الدولي. والناظر الى موضوع استخدام المركبات من غير طيار يجد ان الموضوع 
برمته لعبة كبيرة ومسلية يتوجب على الجميع الاشتراك فيهاء وانها من الوسائل التي ستشجع 
على خوض الحرب. التي سيكون اول ضحاياها المدنيين. 

وان المجتمع الدول كما توقف متفرجا على الكثير من المواضيع المهمة في حياة البشرية سيبقى 
كذلك ما دامت الشركات تعطي النقود للدول والدول تعطي النقود للمنظمات والمنظمات تمشي 
وراء مصلحة الغالب او المؤثرء وإذا ما تم صناعة شيء جديد وظهرت مخاطره او سلبياته 
انبرى للدفاع عنه الكثير من أصحاب المصالح ثم بعد ذلك يعتاد الناس عليه ثم يصبح حقيقة 
واقعة ثم حاجة ضرورية ومن ثم حاجة ملحة وحاجة لا تستقيم الحياة من دونها. 

ان مشاغل واهتمامات الدول في مجال الامن يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند استعمال أي من 
الوسائل الحديثة وعلى اقل تقدير ضمان امتلاك الأجهزة الأمنية الامكانيات للسيطرة على تلك 
الوسائل ان لم تكن تقيدها لحساب المصالح العليا للدول ومنها الامن القومي وان تواكب اعمال 
خدمة الامن عملية تطوير تلك الوسائل وان تؤخذ بنظر الاعتبار الهواجس الأمنية والملاحظات 
التي تثبتها الأجهزة الأمنية وان يضع القائمين عليها خطط تتناسب مع الخطط الطموحة 
والاموال التي بدأت الشركات الكبرى توظفها في هذا القطاع. 

ان ما ينشر عن مستقبل واعد تقوده صناعة المركبات من غير طيار ربما يصعب تقيمه في 
الوقت الحاضر ولكن ليس القصد ان نريح مليون ونحكم على منة مليون اخرين ان يكونوا 
اسارى أحلام الاخرین. في القرن السادس عشر قال مارتن لوثر ان الحرب الدينية ستغرق 
العالم بالدم» وحاليا يمكن القول ان المركبات من غير طيار ستغرق العالم بالفوضى. 
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الحدث الاعلامي 


في نيسان عام/2018م حلقت طائرة درونز صغيرة بالقرب من مجمع القصور الملكية في 
الرياض مما حدى بالسلطات المختصة بإسقاطها عن طريق الأسلحة وقد حصل ارباك في 
توصيف الفعل وتم وصفه على انه اطلاق نار في المنطقة تضم قصر الملك سلمان وكان الحادث 
يوحي بحصول حالة تمرد او انقلاب» وادعت الشرطة ان تم اطلاق النار على تلك الطائرة لأنها 
حلقت في منطقة محرمة ومن غير الحصول على اذن بالطیران. مع العلم ان تلك الطائرة كانت 


تستخدم لغرض الترفيه. 


وبتاريخ 20 كانون اول/ ديسمبر 2018 نشرت صحيفة البيان خبرا عن محاولة احد الأشخاص 
الكويتيين بتهريب مواد مخدرة الى داخل الكويت بزنة (4 كغم ) من احد الدوليتين المجاورة 
للكويت(العراق- السعودية) عن طريق استخدام طائرة درونز كما مبين في الصورة ادناه: 


د r‏ 
چک 


مصدر الصورة: وزارة الداخلية الكويتية. 
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وتحت عنوان" القتل الرخيص.. الدرون الصينية في سماء الشرق الأوسط" نشرت شبكة 
الجزيرة خبرا نصه " حلقت في سماء مديئة الحديدة -التى يسيطر علیها الحوكيون- في اليمن 
طائرة مسيرة تديرها القوات الإماراتية» في حين كانت سيارة دفع رباعي تقل مسؤولاً شيعياً 
من الحوثيين تدلف إلى شارع صغيرء وتتوقف في انتظار سيارة آخری لتنضم إلى القافلة. وبعد 
ثوان» انفجرت سيارة الدفع الرباعي واشتعلت فيها النيران» مما أسفر عن مقتل صالح الصماد 
وهو شخصية سياسية بارزة لدى الحوثیین "۰ كما نشرت صورة لمركز امريكي مسيطر على 
عمل تلك الطائرات: 


https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/4/ 
القتل-الرخيص-الدرون-الصينية-في-سماء-الشرق-الأوسط‎ 


واما في الأردن فقد صادق مجلس النواب فقد فرض عقوبات الحبس مدة لا تزيد على سنتين 
أو بغرامة لا تزيد على 15 الف دينار او بكلتيها لكل من قام بحيازة طائرة بدون طيار أو موجهة 
عن بعد او قام استيرادها أو بتصديرها أو حتى صناعتها او استعمالها دون الحصول على 
رخصة وموافقة وتصريح من الجهات المخلولة مع مصادرة اي طائرة بدون طيار أو موجهة 
تطير خلافا للتعليمات. 
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الجانب الأخلاقي: 


عرضت غالبية تلفزيون العالم المسلسل الياباني حافات المياه " لن شن بو" بعد عام/1976م 
المهم ليس الترويج للمسلسل الذي يتحدث عن مجموعة من الخارجين على القانون(108) 
شخصا في فترة حكم سلالة "سونغ" وفي أحد حلقات المسلسل كان الحديث عن استخدام مدفع 
في أحد المعارك وعندما تبين للمحاربين وزعيمهم ان المدفع ربما سيؤدي الى هلاك الطرف 
الاخر تم التوقف عن استخدامه. 

ومنذ ان كانت الحرب كانت هناك اخلاقيات تم الحرص على عدم تجاوزها الا ان الحروب التي 
تستخدم فيها المركبات عن بعد ستخرج والى الابد المفهوم او الجانب الإنساني في الحرب 
فالحرب التي تدار عن بعد والتي هي اشبه بتوجيه لعب الاتاري ستكون حربا غير اخلاقية مها 
كانت الحجج والتبريرات لان الذي يشترك في الحرب ويذوق ويلاتها ليس كالذي يجلس في 
كابينة ويحرك الآلات ومعدات يأمرها فتطيعه وعدها نترحم على مارتنينز وشرطه" إنه في 
الحالات غير المشمولة بالأحكام يبقى المدنيون في حماية وسلطان مبادئ قانون الأمم التي 
استقر عليها الحال بين الشعوب المتمدنة وقوانين الإنسانية وما يمليه الضمير العام". 
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